
3 ــــــــــــاريــــــــــــــر ـتـق ـ
Reports

نــــــــحـــــــــــــــــــــتــــــــفــــــــل
بـــــــــالـــــــــذكــــــــــرى87

لتأسيـس الجيش وكلنا امل ان تكون هذه
المنـاسبة الحـافز لاستكـمال مشـروع اعادة
تـــأهــيل القـــوات المـــسلحـــة العـــراقـيـــة بمـــا
يـنــاسـب قـيـمـتهــا الـتـــاريخـيـــة ومكــانـتهــا
المعـنـــويـــة في الـــشعـــور الجـمعـي العـــراقـي
وبمـا يـؤكـد الـقيـم المهـنيــة اللازمـة لاعـداد قـوات
مــسلحـــة تنــأى بـنفــسهـــا عن الـتحــزب ومخـتلف
اشكـــال التـخنــدقــات لـصــالـح عمـل وطنـي كفــوء

ومهين.
لقـد عزز عام 2007 القناعـة بأن الجيش العراقي
الجــديــد هــو صــاحـب الجهــد الــوطنـي الاكبــر في
تحقيق الأمن وتأمـين الحياة للمـلايين من ابناء
الـشعـب وانه العـنصـر الفـاعل في فـرض القـانـون

رغـم افـتقــاره الـــواضح
لمــــســـتلـــــزمــــــات العـــمل
الــعــــــــــــســــكـــــــــــــــري مــــــن
تجهــيـــــزات واسـلحـــــة.
هذا الافتقار وان شكل
نــقــــــــطــــــــــــــة ضــعــف في
القيـاسـات العـسكـريـة
الا أنه لــم يمـــنع هـــــذا
الجـيــش مــن أن يكـــون
القـــوة الاكثــر فــاعـليــة
في مكــــافحـــة الارهـــاب
واعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الأمـــــل
بــالحــاضــر والمـسـتقـبل
جـنـبــــاً الــــى جـنــب مع
الـقــــــــــــوى الامــــنــــيــــــــــــة
الاخــــــــــــــرى في الـــــبــلاد
الــتــي عــملــت بــكفـــــاءة
ــــــــــــدار في دحــــــــــــر واقـــــت
الارهاب والارهابيين.

ان مـهــمـــــــة تــــطـــــــويـــــــر
الجـيـــش هـي اولــــويــــة
علــــى قــــدر كـبـيــــر مـن
الجدية والالحاح ذلك

لان الجـيــش هــو عـنــوان كـبـيـــر للعــراق الجــديــد
وضـمـــان أكـيـــد للـــوحـــدة الـــوطـنـيــــة ولمكـتــسـبـــات
التحـول نحـو دولـة القـانـون وهـو عـنصـر اسـاس
مـن عـنــــاصــــر الـــسـيــــادة ولابــــد مـن تــــوفـيـــــر كل
الامكـــانـيـــات لاعـــادة بـنـــاء قـــدراته الـتــسلـيحـيـــة
والتدريـبية والارتقاء بصنوفه والحـاقها بالتطور
التـكنلــوجي وتحـديـث منــاهجه العلـميــة وجعله
جـيــشـــا مـتـطـــورا وبمـــا يلـيق بـتـــاريخـه ومكـــانـته

وجذره الوطني العميق.
لا شك ان المعـوقـات التـي تعتـرض مـشـروع اعـادة
تـــأهـيل الجـيــش العـــراقـي هـي كـثـيـــرة وان عـــامل
الـوقت والـعمل الميـداني يفـرضـان واقعـا معـارضـا
ويــــؤثـــــران علــــى مـــسـتــــوى الـتــــدريـب والخــطــط
المــوضــوعــة لاسـتكـمــال اركــان القــوة العــسكــريــة
فـــالجهـــد الـــذي يقـــوم به الجـيــش الان يـتــطلـب
حــضــــورا مـكــثفــــا وانـتـــشـــــارا واسعــــا وعــملـيــــات
عسكـرية مـن شأنهـا ان تستـنزف الجهـد البنـائي
الا ان قـوة الاصـرار لـدى هـذا الجيـش هي عنـوان
تـفوق وتـستحق الاكبـار والاعتـزاز وتعطي المـؤشر
علـــى ايمـــان الجـيــش بـــالمــســـؤولـيــــة الملقـــاة علـــى

عاتقه.
ان مـــا يقـــوم به الجـيــش الان يعـــد بـــالقـيـــاســـات
العامة جهدا غـاية في الصعوبة وهو عمل يحتاج
منا الى تقييم موضوعي فالمعطيات على الارض
تـأخـذنـا الـى حقيقـة ان الـعمل الميـداني للجـيش
العـراقي هو علـى قدر كبيـر من التميـز وهو عمل
شجـاع لابـد من الـنظـر الـيه بتقـديـر عـال. فهـذا
الجـيش الـذي لا يمـتلك القـوة النـاريــة المطلـوبـة
ويعـــد الجـيــش الافقـــر في العـــالـم يـتـصـــدى الآن
للارهـاب ويحارب في الشـوارع مقدما الـتضحيات
ومحققا الانجازات الطيبة. ان مؤشرا كهذا لابد
ان يدعـونا الـى اعادة النـظر في ستـراتيجـية دعم
الجـيش ويـدفعنـا الـى تـوفيـر جمـيع الامكـانيـات
لتـدعـيم قــدراته فــالحكـومــة مطــالبـة بمــراجعـة
بــرامجهــا في الـتحــديـث واستـكمــال مـهمـــة بنــاء
القــدرة العــسكــريـــة وجعلهـــا من الأولــويــات وفق
خـطـط تـأخـذ بـالاعـتبـار الـنتــائج الـطـيبـة الـتي
تحققت في عـام 2007 والحفاظ علـى استقلالـية
الجيـش وجعلـه المثل الاعلـى للــوطنيـة والـوحـدة
العــراقيــة.جيـشنـا الجـديـد يـستـحق منـا الفخـر
والحب فـتحيـة لـشجعــان العــراق وهم يحـاربـون

قوى الظلام ويحققون النصر للحياة.     
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في الحدث

فالجهد الذي يقوم
به الجيش الان

يتطلب حضورا
مكثفا وانتشارا

واسعا وعمليات
عسكرية من شأنها
ان تستنزف الجهد
البنائي الا ان قوة

الاصرار لدى هذا
الجيش هي عنوان

تفوق وتستحق
الاكبار والاعتزاز

وتعطي المؤشر
على ايمان الجيش

بالمسؤولية
الملقاة على

عاتقه.
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محمود محمد

بغداد / المدى   
تـأســس الجيـش العــراقي يـوم الـسـادس
من كـانــون الثـانـي سنــة 1921 بتـشـكيل
أول نــواة له علــى مــسـتــوى الــســريــة في
ظـل الحــكــم الــــــــوطــنــي لـلــبـلاد تحــت
الانـتــداب الـبــريــطــانـي. ومــر الجـيــش
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استمرار العسكرية العراقية
اليــوم يـتفق ألقـــاصي والــدانـي علــى
أن قــــرار حل الجـيـــش العـــراقـي كـــان
خطـأ كـارثيـا وهـو قـرار لا يسـأل عنه
بول بريمر الحـاكم الأمريكي السابق
للعـــراق بل الإدارة الأمـــريكـيـــة كـــونه
مــن صلاحـيـــــات تلـك الإدارة . إلا أن
الإدارة الأمــريـكيــة وممـثلهــا الـســابق
في العراق بـول بريمـر لم يتمكـنا من
القضاء أو محـو العسكـرية العـراقية
كفكر وسلوك وقيم وتقاليد ترسخت
في ذهن ووعـي من خـدم في المـؤسـسـة
العسكرية العراقية، حيث كان هؤلاء
من الـضبـاط والمـراتـب ممن انخـرط
الـيـــوم في صفـــوف الجـيــش العـــراقـي
الجــديــد يمـثلــون اسـتمــرارا" أصـيلا"
للعـسكـريـة العـراقيــة قيمـا وتقـاليـدا
وإخلاصا للوطن وذودا عن حياضه ،
وأصـبح التعـويل اليـوم علـى الجـيش
العـراقي في مواجهة الإجرام والعنف
والإرهــاب مـطـلبــا شعـبيـــا يتـصــاعــد
يـومـا بعـد يـوم لمـا أثـبتـته العـسكـريـة
العـراقيـة من مهنـية عـاليـة والتـزاما
ــــــــول ــــــــرا تجــــــــاوز المـــي ــــــــا كـــبـــي وطـــنـــي
والاتجـــاهـــات الـطـــائفـيـــة والعـــرقـيـــة
والحـــزبـيـــة الـضـيقـــة لجهـــة خـــدمـــة
العـــــراق وإعـــــادة الأمــن والاســتقـــــرار
ـــــــــوعـه. أن قـــــــــدرة ـــــــــى رب والـــــــسـلام إل
العـــسكـــريـين العـــراقـيـين المحـتـــرفـين
علــى فــرض احـتـيــاجـــاتهـم الأمـنـيــة
الـــــذاتــيــــــة تعـــــد ضـــــروريـــــة لإحــيـــــاء
واستـمرار واستقرار الدولة العراقية،
ويعــد وجــود قــوات مــسلحــة عــراقيــة
مـوثـوقـة ومـتمـاسكـة شـرطـاً مــسبقـاً
ضروريـاً لبـدء الانسحـاب التـدريجي
وإســدال الــستــار علــى وجــود القــوات
الاجنـبيـة في العـراق.  ومع اسـتمـرار
أعمـال العنف والإرهـاب ضد الـشعب
العــــــراقــي وبــنــــــاه الـــتحــتــيــــــة، تــــظل
الحـاجة المـاسة إلـى تحسـين مسـتوى
القــوات المــسلحـــة العــراقـيـــة جلـيــة ،
خـصـــوصـــا مع وجـــود الـنـيـــة لـتغـيـــر
طبيعة العلاقة بين القوات الأجنبية
المــوجــودة في العــراق وبـين الحكــومــة
العــــراقـيــــة خلال عــــام 2008 ، الأمــــر
الــــذي يـــسـتــــدعـي تــــوسـيـع الجهــــود
المـبــــذولــــة لـتــطــــويــــر الهـيــــاكل الـتـي
ــــــــدريـــب هــــــــذه الـقــــــــوات وضـعـــت لـــت
ومـــسـتــــويــــات الـتـجهـيــــز بـــــالمعــــدات
المخـتـلفــــة وكــــذلـك تــــوحـيــــد نــظــــام
المعركة بـالإضافة إلـى توحيـد الرؤية
الخـاصة بـالدور والمـستقبل والـعلاقة
الــتــي تـــــربـــط كل فـــــرع مـــن القـــــوات
المــسلحــة العــراقيــة والأفــرع الأخــرى
من قوات الأمن العراقية. وعليه فان
إعطـاء الفرصـة للعسكـرية العـراقية
في بنــاء القــوات المــسلحــة العـــراقيــة
عـلـــــــى أســـــس مـهــنــيـــــــة بـعــيـــــــدا عــن
الـــــولاءات الـــطــــــائفــيـــــة والحـــــزبــيـــــة
الضـيقة سيكـون الضمـانة الأسـاسية
لاستقـرار وامن وسلامـة العـراق بعـد
انــــسحـــــاب القـــــوات الاجـنـبـيـــــة مــنه
وخروجه ممـا يسـمى بـالبـند الـسابع
الــــــــذي فــــــــرض عـلـــيـه وفـق قــــــــرارات
مـجلــــس الأمــن الـــــدولــي مــنـــــذ عـــــام

1990.
العسكرية العراقية والمهمة الجديدة
مــنـــــــذ خــــــــريف عــــــــام 2003، ظهـــــــرت
تصـريحـات مـتبـاينـة بقـدر كـبيـر من
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الــــــذكــــــرى 87  لانــبــثـــــــاق العــــسـكــــــريـــــــة العــــــراقــيــــــة
د. عماد علو /اكاديمي

تمر على العراقيين هذه الأيام  ذكرى عزيزة على كل عراقي غيور ووطني شريف ألا وهي الذكرى )87( لتأسيس الجيش العراقي ذلك الجيش الذي كان ولا يزال
يحضى بحب واحترام العراقيين جميعا و الذي توحد  تحت لوائه كل العراقيين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب فكان
بحق رمزا لوحدة الدولة العراقية ، التي تزامن ظهورها بشكلها الحالي مع تأسيس الجيش العراقي عام 1921 ولذلك بقي هذا الجيش ينمو ويتطور مع نمو وتطور
مؤسسات الدولة العراقية الفتية فاعتبر هو العمود الفقري للدولة العراقية بمختلف مراحل تطورها حتى أصبح مؤسسة كبيرة واسعة وشاملة لمختلف الصنوف والخدمات
والاختصاصات العلمية والفنية والقانونية والطبية وخبرة تدريبية و قتالية كبيرة . وقد كان تاريخ الجيش العراقي حافلا بالبطولات والمفاخر والأمجاد وخاض معارك وحروب
عديدة أكسبته خبرة قتالية وفنية ولوجستية جعلته واحدا من أقوى جيوش المنطقة، وقد تخرج من مؤسساته التدريبية العديدة العديد من الضباط والقادة العراقيين ومن

الدول العربية خدموا أوطانهم ودافعوا عنها بفضل ما اكتسبوه من علم عسكري من الجيش العراقي. ولذلك فان العديد من الباحثين والمراقبين للشأن العراقي يرون أن
بقاء المؤسسة العسكرية العراقية واستمرارها  كان يعني بالنتيجة استمرار الدولة العراقية التي ظهرت إلى الوجود في عشرينيات القرن الماضي وعاشت حتى نيسان 2003

حيث انهارت تلك الدولة وانهارت معها المؤسسة العسكرية العراقية. وعلى الرغم من ان الانهيار تم كهياكل وبنية تحتية إلا أن العسكرية العراقية كفكر وتقاليد
وقيم لم تنهار بل استمرت عبر الجيش العراقي الجديد وهذا ما سنلقي الضوء عليه .

في العـــــراق مـحفـــــوفـــــاً
بـالغموض في الوقت الذي لم يكتمل
فيه تدريب القوات العـراقية المسلحة
مـن الـنــاحـيـتـين الـنــوعـيـــة والكـمـيــة.
وبـنـــاءً علـيه، فـــإن اسـتـمـــرار الإســـراع
غـيــــر المــــدروس بــــزيـــــادة حجـم هــــذه
القــــوات وتـــســـــريع تــــدريــبهــــا بـــشـكل
مختصر قد تؤدي أيضاً إلى تقويض
الفــاعليـة العـمليــاتيـة لـتلك القـوات
لـتـكـــــون ثـمـنـــــاً لمـــــا تملــيه الــضـــــرورة
الــسـيـــاسـيــــة. وعلـيه لابــــد أن يحـــدد
المــــــســــــــؤلــــــــون في الـقــــــــوات مـــتـعــــــــددة
الجنسية والعراقيون أنفسهم بصورة
أوضـح شكـل العلاقـــة الـتـي سـتـــربـط
بـين الـطــرفـين والحكــومــة العــراقـيــة
ذات الـــسـيـــادة والــتحــــالف والمجـتــمع
العــــــراقــي بــــــأكــمـله. حــيــث أن  لــكل
الأطــراف مـصــالح كـبيـــرة للغــايــة في
نجـــــاح هـــــذه الـعلاقـــــة، الأمـــــر الـــــذي
يتـطلـب إيجــاد حـل عمـلي مـبكــر. إن
الجــدول الــزمـني المــؤدي إلــى تكـــوين
قــــوات نــظــــامـيــــة ذات قــــدر أكـبــــر مـن
الــسيــادة ســوف يحــدد قــدرة القــوات
المــسلحــة العــراقيــة علـى تجـاوز هـذه
الــتحـــــديـــــات والــتـغلــب علــيهـــــا. وإذا
تجــــاوبـت الحـكــــومـــــة العــــراقـيـــــة مع
المطـالب الـشعـبيـة ببـسط المـزيـد من
الــسـيـــادة عـن طـــريق الــضغــط علـــى
القــوات مـتعـــددة الجنــسيــة مـن أجل
التـنازل عن مزيـد من السيـطرة على
المجــــــال الأمــنــي لـــصـــــــالح الـــطــــــرف
العـراقي، فإن من المـرجح أن يرد قادة
تلك القـوات بصـورة إيجـابيــة ، حيث
إنهـم يــبحـثـــــون عـن إسـتـــــراتــيجـيـــــة
لـتـــوفـيــــر مخـــرج مـن العــــراق، وذلك
وســط تـــــراجع الــتـــــأيــيـــــد الـــــداخلــي
لمسـألة الاحتـفاظ بقوات أمـريكية في

العراق . 

حيث يبـدو أن الوحـدات العراقيـة قد
تمكنـت من كسب قـدر أكبر مـن الثقة
والالــتــــــزام بــــــالــــــواجـــب خلال فــتــــــرة
ـــــــــــود والـقـــــــــــادة ـــــــــــزة، وإن الجــــن وجــــي
العـــــراقــيـــين أضحـــــوا الآن يـــنفـــــذون
العـمليـات لـوحـدهـم وبكفـاءة أفـضل
في بعـض الأحيـان، وفي أحيـان أخـرى
مـن دون اسـتــشـــارة مــسـبقــــة. ويمكـن
فـهم هذه الأعـمال علـى أساس كـونها
تمــثل تـــــأكــيـــــداً طــبــيعــيـــــاً لمــمـــــارســـــة
الــــــســـيــــــــادة. ومـع ذلــك، يــــظـل وضـع
الاستقرار الـسياسي والحالة الأمنية
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.1 اخـتلاف المفــاهيـم  والتـي نجم
عـنهـــا تعـثـــر المــسـتــشـــاريـن الأجـــانـب
حتـى الآن في تنفـيذ نمـوذج التـدريب
والاستـشــارة والمـســاعــدة الــذي يهـيئ
لإنــشــاء قــوات عـــسكــريــة وطـنـيــة في
العــراق ، بـسـبـب مـشـكلات في مجــال
بـنـــاء الـثقـــة وقـــدرات الأداء وأعـمـــال
الـتـنــسـيق وحل المــشـكلات القــائـمــة.
بـسـبب انعـزال المـستـشـارين الأجـانب
وابـتعـــادهـم عـن الجـنـــود العـــراقـيـين
وعــــــــدم اهـــتـــمــــــــامـهـــم بــــــــالـــتــــــــداخـل

والتفاعل الإيجابي معهم .
.2 قصــر الفتـرة الـزمـنيـة لبـرامج
الـتـــدريـب الـتـي لا يــسـتـمــــر أغلــبهـــا
لأكـثر من ثلاثة أسابيع بسبب بعض
الــدواعـي الــسـيــاسـيـــة ونعـنـي بـــذلك

إظهار توطين القوات المسلحة .
ـــــــــــــزي ـــــــــــــزات ال .3 لازالـــــت تجـهـــــي
الرسـمي والمعدات والأسلـحة والدروع
ونــــــوع المعــــسـكــــــرات والقــــــواعــــــد دون
المــستــوى اللائق ســواء مـن النـــاحيــة
المــــطـلـقـــــــة أو بـــــــالمـقـــــــارنـــــــة مـع تـلـك
المــتـــــوافـــــرة لــنـــظــــــرائهــم في القـــــوات
مـتعددة الجنسية ، الأمر الذي لازال
يـــنعـكــــــس علــــــى تــــــدهــــــور الــكفــــــاءة

العملياتية للوحدات العراقية. 
.4 إن الـتأخـير المـستـمر في تـسليم
طلـبيـات الأسلحـة والمعـدات ، وتــدني
جـــودة بعــض المعــدات، قــد يـنقل عـن
دون قـــصــــــد رســــــائـل سلــبــيــــــة حــــــول
الأولــــــويــــــة الــتــي يــــــولـــيهـــــــا القــــــادة
والإداريـــــون في الــنــــسـق الأعلـــــى مــن
القـيـــــادة للـجهـــــود اللازمـــــة للـنــــسق
الأدنـى أو لبــرامج التـدريـب ككل . إن
هـذا التفـاوت في المعـدات سـوف يمثل
تحــديــاً بــاسـتمــرار، وبخــاصـــة إذا لم
يتـم تدويل وتـطويـر المجهود الحـربي
اللازم في العراق بصـورة فعلية ، ومع
اســتــمـــــرار تـقلـــص الالــتـــــزام المـــــالــي

المقدم من قبل التحالف.  
نحو المستقبل

منـذ أن بــدأت خطـة فـرض القـانـون،
أخــذت الأحــداث مـنعــطفــاً جــديــدا،
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السـواحل فقط . وفي نهـاية المـطاف،
ـــــــــار ـــــــــا في الاعـــتـــب فـــــــــإنـه إذا أخـــــــــذن
الــتهــــديــــدات الـتـي تــصــــدر مـن دول
الجـــــوار، فــــســـــوف يــتــــطلـــب الحجــم
الـصغيـر لـلجيـش العــراقي مـسـانـدة
في شــكـل اســـتـــمــــــــرار وجــــــــود قــــــــوات
الـتحــالف لـفتــرة مـطــولــة، وذلك مــا
لــم تفــــرض الــضــــرورة الـــسـيــــاسـيــــة
والـصعــوبــات الـتي تــواجههــا القــوات
متعــددة الجنـسيـة في العـراق تـنفيـذ
تــوسـيع مـسـتعـجل للقــوات المــسلحــة
الـعــــــــراقـــيــــــــة مـــن نــــــــاحـــيـــتـــي الــكـــم
ومنـظــومـــات التــسلـيح ، وقــد يحـمل
هــــذا الـــسـيـنــــاريــــو عــــواقـب ونـتـــــائج
ســتــنعـكــــس علـــــى تمـــــاســك القـــــوات
المـــسـلحـــــة العــــراقـيـــــة وعلـــــى أدائهــــا
وكــذلـك علــى الــسلـطــة الــسـيــاسـيــة
التـي ستنـاط بهــا تنفيـذ هـذه المهمـة
وعلــيه فــــانه مـن الــضــــروري أن يـتـم
اتخـاذ قـرار واضح ومـوضـوعـي حتـى
يمــكـــن لـقــــــــادة الجـــيــــــش الـعــــــــراقـــي
والجهـــات المعـنـيــة بـتــدريـبه وإعــداده
وتجهــيـــــــزه ، أن يفـكــــــروا بـــــــأسلــــــوب
استــراتيجـي بعيـد المــدى .ليـتمـكنـوا
مـــن تجــــــــاوز تحــــــــديــــــــات الـــتــــــــدريـــب
ــــــــواجـه الـقــــــــوات والإعــــــــداد الـــتـــي ت

المسلحة العراقية.
تحديات التدريب والإعداد

في دراســـــة حـــــول الجــيــــش العـــــراقــي
الجديد أعـدها )براك سلموني( وهو
أستاذ مسـاعد في شعبـة شؤون الأمن
القــومـي بكـليــة الــدراســات الـبحــريــة
Barak A. العلـياالأمـريكـية )انـظر
Salmoni    Middle East
Review of International
 .(   Affairs (MERIA)أكـــــــــــــــــد
فيهـا بــان الجيـش العــراقي الجـديـد
يــواجه تحــديــات عــديــدة وجــديــة في
مجـــال الـتـــدريـب والإعــــداد بحــسـب
تقارير وتصريحات صادرة عن جهات
محـايـدة ، ومـن أهم هــذه التحـديـات

ما يلي:

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

مصادر رسمية وغير رسمية مختلفة
حول قـدرة وفعالـية الجيـش العراقي
الجـــــــديـــــــد وعــن تـــــــوفــيـــــــر المـعـــــــدات
والـــــذخـــــائـــــر الحـــــربــيــــــة إلا أن تلـك
الـتــصـــــريحــــات لا تمـيــــز بـين كـمـيــــة
المعــدات الـتي تم الـتعهــد بتــوفيــرهــا
وتلك التـي تم توفيرها بالفعل ، كما
لا تـتـم الإشـــارة إلا نـــادراً إلـــى جـــودة
المـعـــــــدات والأسـلـحـــــــة والـــــــذخـــــــائـــــــر

المقدمة. 
ينـظر المفهوم ألعمليـاتي الحالي إلى
الجـيــــش العــــراقــي علــــى أســـــاس أنه
موجه بـالتحـديد للابـتعاد عـن مهام
فرض الأمن الـداخلي والتركـيز على
مجـــــال حــمـــــايـــــة وسلامـــــة الأراضــي
العـــراقـيـــة ، وذلـك علـــى الـــرغـم مـن
نـشــر بعض وحـدات الجيـش المـشكلـة
حــديـثــاً علــى الـنـطــاق المحلـي، الـتـي
تعـتـبــر مـن الـتــشكـيلات الـتكـتـيكـيــة
الأســـاسـيـــة وهـي عـبـــارة عـن كـتـــائـب
مشـاة محمولـة تعمل بصـورة متكررة
في شـكل ســرايــا مـنــذ عــام .2005 إلا
أن العامـين 2006 و2007 شهدا تـطور
القـوات المـسلحـة العـراقيـة إلـى قـوات
وأسلحــة محمـولــة علـى عـربـات ذات
مـدرعـات خـفيفـة ورشـاشـات خـفيفـة
أيـضــاً، وبــالـتــالـي فهـــذه القــوات هـي
عـبــــارة عـن تـــشـكـيـلات للــــدفــــاع عـن
قـطـاعــات محــددة غيـر كــافيــة وغيـر
مـــــؤهلــــة حــــالـيــــا" لـتــنفـيـــــذ المهـمــــة
العـــملــيــــــاتــيــــــة لـلجــيـــــش العــــــراقــي
الـنــظــــامـي بــــالــــدفــــاع عـن الأراضـي
العراقيـة ضد التهديـدات الخارجية.
ــــــــوال نـفـــــــسـه، نجــــــــد أن ــــــــى المـــن وعـل
الإمـكـــــانـيـــــات الجـــــويـــــة والــبحـــــريـــــة
العراقية لازالت مـحدودة ومتواضعة
جـــــــدا مـــن الـــنـــــــاحـــيـــتـــين الـكـــمـــيـــــــة
والنـوعيــة، حيث يقـتصـر دور القـوات
الجـوية عـلى تـوفيـر إمكـانيـات النقل
القــادرة علــى نقل عــدد من الـسـرايـا
في المــــــرة الــــــواحـــــــدة و يقــتـــصــــــر دور
القــوات الـبحــريـــة علـــى مجــرد عــدد
مــن الــــــزوارق الـــنهــــــريــــــة لحــــــراســــــة
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الجـــــيـــــــــش الـعــــــــــــراقـــــي .. طـــــمــــــــــــوح بـــــمـــــــــســـــتــــــــــــوى المـــــــــســــــــــــؤولـــــيــــــــــــة
إخفاقـات وثغرات داخل الجيش وبعض
العنـاصـر المـسيئــة التي تمـارس الـفسـاد
ـــا عـن أمـله في الإداري والمـــالــي." معـــرب
"الاسـتمــرار بتـطـهيــر القــوات المــسلحــة
وتطوير الـوحدات العسكـرية والاعتماد
علــى خبــرات الجيـش العــراقي الـسـابق
في ظل وجـود عـشــرات بل مئـات الآلاف

من منتسبي الجيش السابق."
وقــال إن "الجيــش العــراقي مــشهــود له
بــالخبــرة الـطــويلــة منــذ تــأسيـسه عــام

1921 ولحد الآن."
بـيـــد أن  المــسـتــشــــار الإعلامـي لـــوزارة
ـــــواء محــمــــد الــــدفـــــاع العــــراقــيـــــة  الل
العــسكــري اعـتـبــر أن وزارة الــدفــاع هـي
الـــــــوحــيـــــــدة مــن بــين الـــــــوزارات الــتــي
تحـتفـظ بقــاعــدة بيــانــات مــؤشــر فـيهــا
أسمـاء وعنـاوين العـسكـريـين السـابقين
ومـنـتــسـبـي الجـيــش العــراقـي الــســابق،
وقـد استـوعـبت الآلاف مـنهم لإعــادتهم

إلى الخدمة. 
ونفـى وجـود أي خـرق في الــوزارة مبـينـا
أن في الـوزارة لجانا رقـابية لمتـابعة عمل

الوحدات والتعيينات. 
وعـلى مـستـوى التـدريب قـال العسـكري
إن "الـوزارة تنظم دورات تـأهيليـة بشكل
مـستمـر لـرفع قـدرات منتـسبي الجـيش
العــراقـي، بعــد تــدريـبهـم علــى الــدروع
والآلــيـــــــات والأسـلـحـــــــة المــتـــــــوســـطـــــــة
والخفـيفــة، مــا أدى بــشـكل واضح إلــى
انـخفــــاض العــملـيـــات المــسـلحـــة الـتـي
تــســتهـــدف قـــوات الجـيــش والــشـــرطـــة

والمدنيين على حد سواء."
وحول إمكانـية تسلم الملفات الأمنية لما
تـبقــى مـن المحــافـظــات الـتـي لـم تــسلـم
المـلفــــات الأمـنـيــــة فــيهــــا إلــــى القــــوات
العــــراقــيــــة، أشـــــار العـــسـكــــري إلــــى أن
القـوات المـسلحـة العــراقيـة "تعـد العـدة
لكل احتمالات قد تطرأ، وبإمكان قوات
الجيــش أن تتــسلـم الملفــات الأمـنيــة في
كـافة المحـافظـات العـراقيـة بعـد اكتـمال
الإسنــادات الجــويــة والإداريــة، وتـسلـيح
وتجهيز الجيش العراقي بشكل كامل."
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الجـيــش الــســابق والجـيــش الحــالـي مـن
ناحية التسليح والحجم والانضباط. 

وقـــال إن "الجـيــش الحـــالـي لا بــــأس به
خاصـة أنه يضـم معظم ضـباط الجـيش
الــســابق، إلا أنه جـيــش في طــور الـنـمــو،
ويحــتــــاج  لإعــــادة  انــضــبــــاط وتعــــزيــــز

مهاراته القتالية." 
وأعـرب عن أمله بأن يـتم استثمـاره بهذا
الاتجـــــــاه مــن خـلال تـعـــــــزيـــــــز قـــــــدراتـه
التـدريبية والـتجهيزيـة "لأن هناك فـرقا
كبيرا الآن بين الجيـش الحالي والجيش

السابق من هذه النواحي."
وأضـاف أن "من الضروري أيضـا القضاء

على الفساد الإداري في وزارة الدفاع." 
فيـما قـال عبـد الكريم الـسامـرائي نـائب
رئيــس لجنــة الأمن والــدفــاع في مجلـس
الـنـــواب "لا يخـتـلف اثـنـــان بـــأن هـنـــاك
تحـسنــا امنيـا في العـراق عـامـة ومنـاطق
بغــــداد خــــاصــــة، نــتــيجــــة تحـــســن أداء
الجـيــش العــراقـي والمــؤســســات الأمـنـيــة
العــراقيــة الأخــرى خــاصــة بعــد تـطـهيــر

بعض الوحدات والعناصر."
وأعرب عن أمـله في أن "يستمـر التحسن
في الأداء وان تـبنـى القـوات بنـاء جـديـدا
ــــدريــبــــا وتــطــــويــــرا وكفــــاءة تجهــيــــزا وت
ومهـنـيــة في سـبـيـل أن تكــون جــاهــزة في
اقـــــرب فـــــرصـــــة لــتــــسلــم المـلف الأمــنــي

العراقي."
وأوضح أن "عــملـيــة الـتــسلــيح مــا زالـت
ضعـيفــة حـتــى الآن وخــاضعـــة للقــوات
الأمـريـكيـة. كـذلـك هنـاك مـوضــوع مهم
هـو)عقــود التـجهيــز والتــسليـح( فهنـاك
مشـاكل بخصـوصه، فمن خـلال مناقـشة
المـوازنـة لعـام 2008 وجـدنــا ثمـة مـشـاكل
كــبــيــــــرة في تجهــيـــــز وتـــــسلــيـح القـــــوات

المسلحة العراقية."
وأعـــــــرب عــن أمـلـه في أن تـعـــطـــــــى وزارة
الــدفــاع الحــريــة في المــسـتقــبل القــريـب
لـتجهيـز الجيـش العـراقـي وتطـويـره بمـا

يتلاءم والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.
ولفت إلى أن" الجيش العراقي لم يعمل
بـالمستوى المطلـوب الى الآن بسبب وجود
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وذكــــر أن "طــمــــوح الــــوزارة خـلال العــــام
المقــبـل 2009 تجهــيــــــز القـــــوة الجـــــويـــــة
العـراقيــة بطـائـرات نفـاثـة مقـاتلـة، بعـد
أن أعدت الوزارة طيارين ماهرين تدربوا
في الــولايــات المـتحــدة وعــدد مـن الــدول

الأوربية."
لـكــن شــيــــــروان الــــــوائـلــي وزيــــــر الأمــن
الــــوطــنــي شـكــــا مــن أن ضـعف تــــسلــيح
الجـيــش العــراقـي كــان سـبـبــا في تــأخــر
ـــم المـلـف الأمـــنـــي مـــن الجـــيـــــــش تـــــــسـل
الأمــريكـي، متــوقعــا أن يتــسلـم الجيـش
مهــام الأمـن في مـنــاطق بغــداد في شهــر

شباط المقبل.
وقـــــــال الـــــــوائـلــي إن "قـلـــــــة الــتـجـهــيـــــــز
والـتــسلـيـح للقــوات المــسلحــة العــراقـيــة
جـعل من عمليـة استتبـاب الأمن بطـيئة
نــسـبـيــاً إضــافــة إلــى الأداء الـضعـيف في
بـعـــض الأحــيـــــــان لـلـقـــــــوات في تـــــــأديـــــــة

الواجبات المناطة بها."
وأوضح وزيــر الأمن الــوطنـي أن"القــوات
المــسـلحــة اســتخــدمـت أسـلحــة قــديمــة
مقــارنــة بــالأسلحــة الـتـي يــسـتخــدمهــا
الإرهـابيـون في عملـياتهـم ضد المـواطنين
المــــدنــيــين، لـكــنهــــا اســتــطــــاعــت انــتــــزاع
القـيــادة مـنهـم بــسـبـب الــروح القـتــالـيــة

التي تتمتع بها."
ــــة وأضــــاف أن "الجــيـــش يعــــانــي مــن قل
الـتجهـيــز والـتــسلـيح مــا يــؤخــر عـملـيــة
اسـتـتـبـــاب الأمـن وتـــأخـــر اســتلام المـلف
الأمـني من القوات المتعـددة الجنسية في

العراق."
وتــــــوقـع الــــــوائـلــي أن تــتــــسـلــم الـقــــــوات
العــراقيـة المـلف الأمنـي  لبعـض منـاطق
بغداد خلال شباط  القادم نتيجة نجاح
الخـطـط فـيهــا بــالقـضــاء علــى الإرهــاب
ووجــود رفـض مـن قـبل المــواطـنـين تجــاه
المــسلحـين بــالإضــافــة إلــى الــدور الــذي

تلعبه القوات الأمنية .
من جهـته رأى الفريق نجيـب الصالحي،
وهـو ضــابط ســابق في الجيـش العــراقي،
وأمـين عــام حــركــة الـضـبــاط والمــدنـيـين
الأحــــرار، أن هــنــــاك فــــرقــــا كــبــيــــرا بــين
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للجيوش.
مــصـــدر رفــيع في وزارة الـــدفـــاع قـــال إن
الـــــــوزارة قـــطـعــت شـــــــوطـــــــا كــبــيـــــــرا في
بــرنــامـجهــا لـتــطــويــر قــدرات الجـيــش
العـــراقـي، مـن حـيــث العـــدد والـتــسلــيح
ولمخـتلف الـصنــوف، مبـينـا أن عـدد فـرق
الجيـش العـراقـي بلغت 14 بعـد أن كـانت

عشرا قبل عامين.
وقــال اللــواء الــركـن محـمــد العــسكــري
المـــســتـــشـــــار الإعلامــي لــــوزارة الــــدفــــاع
العراقـية إن "الـوزارة حققـت انجازات
ــــة المــــاضــيــــة، كــبــيـــــرة خلال المـــــرحل
وخلال العـام المـاضي 2007 تحـديـدا،
وعلـى كـافـة المـستـويـات،
إذ بـلـغ عـــــــــدد فـــــــــرق
الجـيــش العــراقـي
14 فـرقة عسـكرية
مـنـتــشــرة في عـمــوم
العــراق، بعــد أن كــان
عـــددهـــا عــشــــرا خلال

العامين الماضيين."
وأضـــــــــــــــــاف أن "الــفـــــــــــــــــرق
العـــسـكــــريــــة كــــانــت تعــمل
بنسبة 40 إلـى 50 % من ملاكاتهـا، بينما
الآن بلـغت 100% ، أي أن كل فـرقـة تـضم
ملاكــا كــاملا مجهــزا ومــسلحــا بــأحــدث

الأسلحة."
وتـابع "وقطعت الـوزارة شوطـا كبـيرا في
تـطويـر القوات البـرية بعـد تحويـلها من
قــوات راجلــة إلــى قــوات آلـيــة ومــدرعــة

مزودة بأحدث العجلات العسكرية."
وعن القـوة الجوية التي ضعفت قدراتها
بـشكل كـبيـر بعـد حـرب الخلـيج الثــانيـة
عـــام 1991، واخــتفـت تمـــامــــا بعـــد عـــام
2003، ذكر العسـكري إن نواتهـا الجديدة
في حالـة تطور بعد أن نفذت العديد من
الـــطـلـعـــــــات الجـــــــويـــــــة خـــصـــــــوصـــــــا في
محـافظـتي بغـداد والـبصـرة بـالمـروحيـات
العـسكـريـة المتعـددة الأغـراض، مـبينـا أن
الــــوزارة مـــســتــمـــــرة في سعــيهــــا لـــشــــراء
طـائـرات أخـرى متعـددة الأغـراض خلال
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الحكـومـة مهمــات كبيــرة أصعبهــا حفظ
الأمــن في المـــــــدن الآهـلـــــــة بـــــــالـــــســكـــــــان
والتعــامل اليــومي مع المـدنـيين، وهـو مـا
يـعد في العرف العسكري أمـرا استثنائيا
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بظروف صـعبة على الـصعيد المحلي من
خلال زجـه في العـــديـــد مــن العــملـيـــات
داخل البـلاد، وكذلك في حـروب خارجـية
ـــــة الأمـــــد، قــبل حـله عـــــام 2003، طـــــويل
لــيــتـــشــكل مــن بــين عــنــــاصــــره الجــيـــش
العــــراقــي الجــــديــــد الـــــذي ألقــت علــيه
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